سالسلة أعمال القلوب (0) 


الجدال والمراء 


(ع) مجموعة زاد للنشر 16 ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد » محمد صالح 
الجدال والمراء » محمد صالح المنجد - الخبر ها 
5 ص ء 1١1/١7‏ سم 
ردمك : الم اماع .ممص جدللاو 
-١‏ القرآن - جدل ؟- الأخلاق الإسلامية أ. العنوان 
ديوي : 779,517 را 


جميع الحقوق محفوظةٌ 
الطبعتٌّ الأولى 
ها 1094م 


م4 د 


ظناصع تا صمي 


المملكة العربية السعودية 
الخبر - ه: 600500/م 
جدة - ه: 5959515" 
ص.ب:١17171"؟!١‏ جدة: لحناردف 
١ 1‏ . من © ١‏ 200 2 . ثانا نالا لاا 


ا مهن 
3 
ح كام سام سلا'؟ ومين 


سلسلة أعمال القلوب (5) 


الجدال والمراء 


صنامع 6 ممع 


شه 14م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الحدال من الآفات الشديدة التي تة تقسى القلب» 


ولخطورته. كان مجحالةً لكلام العلماء رحمهم اللّه» وهو ملق 
يكرهه السلف. ويبتعدون عنه أشد الابتعاد» قال عبد الله بن 


عمرو ختل : (لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوضء ولا يجهل مع من يجهل» ويترك الجدال والمراء)”". 
وقال إبراهيم النخعي: (كانوا يكرهون الجدال)'". 
فيا معنى الجدال والمراء؟. 
وما السبب الذي جعل العلاء يكرهونه؟. 


.)07 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.09719/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


الجدال والمراء 


الاك 

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشرية؟ أم هو 
طارئ عليها؟. 

تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا 
الكتاب. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد 
خطانا لطريق الصواب والفلاح» إنه على كل شيء قدير. 


ار ١‏ 06 
22 0 ل 


الجدال والمراء 


اا 


تعريف الجدال والمراء 


خصمه تصحيحاً لكلامه» وهو منازعة للخصم. 

والمجادلة: هى المناظرة لد لإظهار الصواب بل لولزام 
الخصهو”". ْ 

قال الزجاج: (الحدال: هو البالغة ف ا مخصومة 
والمناظرة). 

وقال القرطبي: (الجدال: دفع القول. على طريقة الحجة 
0 

أما المراء: فقيل هو الجدال””. قال الطبري: (ماريت 


.)77317/1( المعجم الوسيط‎ )١( 
زاد المسير(49/5).‎ )0( 

(9) تفسير القرطبي (51//1). 
(5) فتح القدير (795/57). 


|الجدال والمراء 
فلاناً: إذا جادلته)''". وقيل: هو طعن في كلام الغير لإظهار 
خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير'". 

وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل» والجدال لإثبات 
قول قد يكون باطلاً وقد لا يكون. 


الفرق بين الجدال والمراء: 
قيل هما بمعنى واحد غير أن المراء مذموم لأنه خاصمة 
في الحق بعد ظهوره وليس كذلك الجدال”". 


.075٠ /8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5557/١( التعاريف‎ )( 


() الفروق اللغوية .)١159/5(‏ 


الجدال والمراء 


تك 


معنى الجدال في القرآن 


عن أبي هريرة ظَه عن النبي ويد قال: «الرَاءُ في القرْآن 


0 
وصف النبي وق المراء في القرآن بأنه كفر» فما معنى المراء 
في القرآن؟ 


المراد بالمراء في القرآن: الشك فيه. وهذا كفرء فإذا شك 
أنه كلام الله» أو قال: إنه تخلوق, أو جعل يتتبع الأشياء لكي 
يصل إلى جحد شيء تما أنزله الله ونحو ذلك. فالمجادلة 
والماراة هنا على مذهب الشك والريبة. 

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير 
بعلم» فيقول: هل المراد كذا؟ أو المراد كذا؟ وترجيح أحد 
الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله. 

فالمقصود بوصف المراء في القرآن بأنه كفر. أي: الذي 
يكون على سبيل الشك والارتياب والتكذيب. 


)١١(‏ رواه أبو داود (5707)» وصححه الألباني. 


الجدال والمراء 


لآ 

1 | 

لتك 
هه وي 
اع 


فعن جندب بن عبد الله ضيه عن النبي ود قال: «اقَرَؤوا 

القَرْآنَ مَا انتََمَتْ فُلُوبْكُمْ فَإِذَا احتَلَفتُمْقَقُومُوا عَنْه9". 

ه أي: إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه لئلا يؤدي بكم 
الاختلاف إلى الشر. 

ه ويحتمل أن النهي كان خاصاً بزمان النبي طَت. 

ه ويحتمل أن المعنى اقرؤوا والزموا الاتنلاف على ما دل عليه 
وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي 
المنازعة الداعية إلى الافتراق» فاتركوا ذلك وتمسكوا 
بالمحكم, واتركوا المتشابه الذي سبّب الاختلاف. 
وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ويجادلون فيه 

ابتغاء الفتنة. 
قال عمر ذَي: (إنه سيأ ناس يجادلونكم بشبهات 

القرآن فخذوهم بالسئن؛ فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب 

الله)”"؛ لأن السنن تبين مراد الله» والسنة مفسرة للقرآن. 


دق رواه البخاري (00550). 
(كووان ارس زا 


حك 


الجدل طبع مركب في الإنسان 


إن الجدل طبع مركب في الإنسان» فهو كثير الجدل كثير 
المراء» قال الله وَتك: +[ وَكانَ لسن كر موه جَدَلَا )4 
[الكهف:0] أي: أكثر ثىء مراء وختضصومةء لا يتيب لحق؛ 

25 0 
ولا ينزجر لموعظة ‏ . 

وعن علي بن أبي طالب ذه أن رسول الله كيم طرقه 
وفاطمة بنت النبى الك ليلة فقال: «آلَا تُصَلَّيَانَ). فقلت: يا 
رسول الله» أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف 
حين قلنا ذلك؛ ولم يرجع إلي شيئا -أي: لم يرد عليه ثم 
سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : # وَكَانَ لاضن 
ده شَىْء جَدَلَا 4". يعني : تعجب من سرعة جوابه.» 
وعدم موافقته له على الاعتذار مهذاء ولهذا ضرب فخذه . 


ومن الناس من محسن فن الحذل أكثر من غيره» وإن كان 


.)55١/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١51/( زهفق رواه البخاري‎ 


الجدال والمراء 


لكر 
من ناحية الطبع مركوزاً في الجميع» لكن يتفاوت فيه البشر. 


انار ع التقار لابح سير مدا لان 
مره كه واشابلفت وي 3 نه المتقيرت 2 بو فَوْما 
9 ال 0م 

وقال تعالى عن أهل الباطل: © بَلْ هُرٌ كَوَمُ حَصِمُونَ 4 
[الزخرف: /0] أشداء في المخاصمة. 

ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من 
بعض» حديث كعب بن مالك ظَيه حين تخلف عن تبوك 
قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله كد في غزوة غزاها إلا في 
غزوة تبوك» ... قال كعب بن مالك: فل| بلغني أنه وت توجه 
قافلا حضرني همي. وطفقت أتذكر الكذب وأقول: باذا 
أخوع مخ ,رسخظ عدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي 
من أهلي» فلا قيل: إن رسول الله وي قد أظل قادما زاح عني 
الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب, 
فأجمعت صدقه ... فجتته» فلما سلمت عليه تبسم تبشّم 
الملغضب. ثم قال: «تَعَال. فجئت أمشي حتى جلست بين 
يديه فقال لي: «مَا خَلَّمَكَ؟) . فقلت: إن والله يا رسول الله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من 


الجدال والمراء 


الها 
متكظة عد و وؤلقد امن مول الو : 

وموضع الشاهد: (أعطيت جدلاً) يعني: أعطيت فصاحة 
وقوة كلام بحيث أخرج من غهدة ما يُنسب إِّ وأسل نفسي 
كا تسل التهومن اليه 

وعن أم سلمة «وواعها زوج النبي ود عن رسول الله 
و أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال :مم 
نا َو وبين الَضْمْ؛ ململ بَْضَكُمٍْأَنْيكُوَ ل من 
بعْضِ؛ فَأَحْسَبُ أنه صَدَقٌ» فَأقْضيَ لَه لِك ؛ فَمَنْ قَضَيْتَ قَضَيْتَ لَهُ 

2 قِطْعَةٌ من الا ذا أو دَليْدكَ 0 

وهذا ألصع من طن عدرل ليان إلى يوم القيامة؛ 
حتى بعدما تقوم الساعة» قال تعالى: # بم أت حكُلٌ تفي 
مُحَيِلُ عن تَقِيبَا )4 [النحل:١١١]‏ أي: تخاصم وتحتج با 
أسلفت في الدنيا وتحاح عن نفسها. 

وعن أنس بن مالك ذه قال: كنا عند رسول الله وَث 
فضحك فقال: «هَل تَلَرُون م أضحك؟». قال: قلنا: الله 


.)509/59( ومسلم‎ )55١4( رواه البخاري‎ )١( 
.)17/11( رواه البخاري (/55 ؟) ومسلم‎ )5( 


1 | الجدال والمراء 


لان 


ورسوله أعلم. قال: ومن خَاطبَةِ يدرب يفول ره ال عدي 
مِنَ الظلّم؟ قَالَ: عون َك ثَالَ: تَيقُولٌ: قن لا أجيز عَل تَفيِي 


إلا شَاهِدَاً مِنِّي. فَالَ: فقول كقى بتَفْسِكَ اليو عليِكَ هيدا 
بكر لكين شه . قَالَ: بحم ل فد يقال لأ كانه: 


2 


لقي كَلَ: 0 قَالَ: َم يحل يَْنَهُ وين الكَلام 
َالَ: فيقول: بعداً لَكُنَّ وَْ* شخقاً تبك كنت ناض 7" 1 
اس لو وا 
تتم َه د أن َالوأ وَّريَا اك مُْركينَ (55) أنظر كيت كدبوا 
عل أَْيِحَ وَصَلَّ عَم كَاكَاوأ يفوت )4 [الأنعام: 5-77 7]. 
ام : قال رسول لله يل حيبي ئُ 
وق ةب فبقول الله تعالى: هل بََعْتَ؟ فب يَقَولٌ: ول نه أي رب .فقول 
مه كل بعك و 00 لما عامتاون بي َيقُولُ لوح : 
مِنْ يَشْهَدَُكَ؟ يقول: نح ل ديل وَهْوَ 
قَوْلهُ جل عَلَّ ذكرة + ا نك أَحَد وملا إكتكر و ش21 
ناس )4 [البقرة:47١].‏ والوسط العدل'". 


(1) رواه مسلم (5959). 
زفق رواه البخاري اوخضفضرةة 


الجدال والمراء 


1ل 


أسباب حصول المراء والجدال 


لو وقفنا نسأل أنفسنا: لماذا يحصل المراء والجدال 

بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسباب, منها: 

3ع التصييعة العلدة: 

؟- اخختيار الوقت غير المناسب. 

- اختيار المكان غير المناسب» بحيث يتجهم الآخر ويثار. 

5 - قد يكون سبب الجدال والمراء إرادة الحظوة عند الآخرين. 

ه- قد يكون السعي للتغلب على الآخر بي طريقة: بالباطل» 
أو بالحق. 

- أحياناً البيئة ها دور في تنشيط عمليات المجادلة والماراة» 
وخصوصاً في أوساط الشباب فيجب أن يحذروا منهاء 
قلتي هداق ينعن اط العفو لديو وسط يعدن 
هذه الأشياء» فيشجع كل منهم فريقاًء فهذه عمليات 
تنشيطية وأجواء بيئية تؤدي إلى المراء والجدل. 


ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون 


الجدال والمراء 


الجدل. وكثيراً ما يجادلون الطلاب» فيتسلل هذا الطبع 


ويتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء إن 
كان الأب ذا طبيعة جدلية. 


فعلى المربي أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

/ا- قد يكون السبب في الجدل عند البعض العجب والغرور 
والكبر. 

- قد يكون من فراغ القلب من تقوى الله. 

4- الفراغ» فالعسكر الفارغ تسوده المشاغبات» ومن تأمل 
كثيرا من الأوساط التي يكثر فيها الجدال» يجد أنهم 


أناس فارغون ليس لديهم برامج تشغلهم» فهذا من 
أكبر أسبابه. 


الجدال والمراء 


اك 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أردنا أن نجادل؟ وماذا 
نشترط قبل أن نجادل؟. 
شروط الجدال المحمود كالآتي: 

أولة: إخلاص النية لله» وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة 
وتعظم الفائدة وينقطع اللجج؛ لأن القصد هو الحق ومعرفة 
الحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك» والقصد 
الحسن هو أهم شيء. 

ثانيا: يجب أن يكون الجدل بالتي هي أحسن. 

ثالثا: يجب أن يكون لاما » قال تعالى: 8 هتنم 
مول جر فت يوء عِلَمُ َم 41 
كم بو ل 4ل 1200 

رابعا: البدء بذكر الله تعالى» فيبدأ كل من المتجادلين 
المتناظرين للحق بذكر الرب كبك وبالبسملة» وإن لم يذكره 
بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. 


كت هه 


تحاجون فِيما للسّ 


للك 

خامسا: التأدب في الجلوسء وتوقير صاحبه الذي يجادل 
وإحسان الجلسة أمامه وبين يديه. 

سادسا: اجتناب الموىء فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ 
أثناء التقاشء وأن صاحبه على حقء فعليه أن يتراجع عن خطئه. 

ومن تأمل كلام المنصفين والسلف يهون عليه التراجع 
عن الخطأ. 

عع عد بن كع :قال # سال وجل هذا كفاع ميالة 
فقال فيها رأيه» فقال الرجل: ليس هكذا! ولكن كذا وكذا. 
فقالعلي: أصبتَّ وأخطأث ‏ وَقَوَقَ كل ذى عأ عَلِيِمٌ ”4 
و 1 

وعن طاووس: أن زيد بن ثابت وابن عباس كه تماريا في 
صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» - 
أي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع أم لا؟- فقال ابن 
عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة 


.)509 /71/( تفسير الطبري‎ )١( 


الجدال والمراء 


أنه ' 


ما الكلام إلا ما قلتّ. 


قال ابن عبد البر: (هكذا يكون الإنصاف. وزيد معلم 
ابن عباس فا لنا لا نقتدي بهمء والله المستعان)”". 


وروي أن أبا حنيفة نهى ابنه حمّاداً عن المناقشة والجدال» 
وكان أبو حنيفة معروفاً بأنه كان من المناظرين ٠‏ الأذكياء الكبار» 
الذين يناظرون للوصول إلى الحق» فقال له ابنه: رأيتك وأنت 
تتكلم في بالك تنهاني؟!. 

قال: يا بني» كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه 
مخحافة أن يزل صاحبه. وأن: نتم اليوم تتكلمون وكل واحد يريد 
أن يزل صاحبه. 

وجاء عن الشافعي أنه قال: (ما ناظرت أحداً قط إلا على 


ع 


النصيحة» وما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطى)”". أي: ما 


.)3072١ /١87( التمهيد‎ )١( 
.084 /51( زفق تاريخ دمشق‎ 


لمك 
دخلت أبداً في مناظرة وأريد أن الطرف الثاني يخطى؛ لأن 
القصد هو الوصول إلى الحق سواء منى أو منه. 


وورد أنه ناقش بعض أهل العلم في مسألة فيها رأيان» 
فرجع الشافعي لرأي الثاني» ورجع العالم الثاني بعد النقاش 
لرأي الشافعي» فكل واحد منهما اقتنع برأي الآخرء وانتهى 
النقاش ببذه النتيجة العجيبة. 

سابعا: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون 
التحلي بالحلم والصبر تنقلب المجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

كامنا: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل» فربما أن الشخص 
الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى النقاش بمجرد حكاية كلامه. 
فيكون كلامه يغني عن الرد عليه» فاصبر عليه ودعه يفرغ ما 
عنده» فقد يكون متصورا القضية بشكل معينء فإذا طرح ما 
عنده اكتشف خطأه. 

تاسعا: لابْدَ من التزام الصدق: #[ وَلَانَقَفٌ مَالِيَسَ لَك يو 
علقم القت واإعر والئواد كل أزلية كناعئة تنكل 4 
[الإسراء:5"]. 


تمك 

عاشرا: لابْدَ من الترفق بالخصم. 

وهذه نقطة مهمة جداًء فنحن عندما نتناقش في مسألة ما 
إنا نريد أن نصل إلى نتيجة» ونصل إلى الحق» وليس ال هدف 
إمضاء الوقتء أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي كسر المخاصم. أو إحراجه أمام الناس» أو عدم 
إعطائه فرصة للتراجع, أو الانبيال عليه بالعبارات القاسية 
الجارحة» أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

إن المهم في النقاشات هو كسب الخصم لا كسب الموقف. 

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع» وإذا زل 
زلة لا تخجله. ولا تقوها له بطريقة مسيئة» وإنا نبهه بلطف. 
وأحسن الاستماع إليه فإن حسن الاستماع نصف الوصول إلى 
النتيجة. 

الثاني عشر: الإنصاف له؛ فقد يقول المخاصم حقاً فأقر 
له بذلك» وأقر له بمكانته ومنزلته. 


قال مالك: (دخلت على أبي جعفر بالغداة فقال: يا أبا 


بحم الجدال والمراء 
عبد الله ضع للناس كتباء واقصد فيها أوسط الأمور وما 
اجتمع عليه الأمة والصحابة» ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء 
الذهب فأحمل الناس عليها. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت 
لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل 
قوم بها سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب 
رسول الله د وغيرهمء وإن ردهم عما اعتقدوه شديد» فدع 
الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم)"". 
وهذا من إنصافه. 

يقول أبو محمد بن حزم: (ناظرت رجلاً من أصحابناء 
فعلوته لبكوء كان في لسانه - أي: عيب في لسانه -» فظهرت 
عليه في النقاش. وانفض المجلس على أني أنا الظاهر عليه 
فلا أتيت منزلي حاك في نفسي شيء. فرجعت إلى الكتب. 
فوجدت برهاناً صحيحاً يبين بطلان قولي وصحة قول 
خصميء وكان معي أحد أصحابنا تمن شهدوا المجلس» 


.)1/7 ترتيب المدارك للقاضى عياض (؟/‎ )١( 


انق ” 
تعلمنة هل لكان من انارت اف لزنا الرون؟ للا 
الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنا المبطل 
وأني راجع إلى قوله. فقال: وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت له: 
نعم» ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى الغد. وإن| 
أظهر التراجع الآن). 

الثالث عشر: لابْدّ من #بذيب النطق والكلام وعدم رفع 
الصوت والصياح, ولما صاح أحدهم بحضرة من كان يفصل 
النقاش في المجلس قال: (يا عبد الصمدء إن الصواب في الأسدّ 
لافي الأشد)» فالقضية ليست برفع الصوت. 

الرابع عشر: تجنب الماراة» وقد حرم أناس من علم علماء 
بسبب الماراة؛ لأنهم كانوا يجادلون المشايخ» قال بعض تلاميذ 
ابن عباس: (لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علا 
كثيراً)”''» وقال ابن جريج: (م أستخرج الذي استخرجت 
من عطاء له برفقي 1 


.)591//59( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١59 /51( زهفق مفتاح دار السعادة‎ 


بحب الجدال والمراء 
لتك 

الخامس عشر: من شرط المناظرة أن تكون بين أناس من 
أهل العلم» وليس من أهل الجهل. 

السادس عشر: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
ناقش الإمام أحمد مرة علي بن المديني في مسألة وارتفعت 
أصواتهاء ولما قام علي بن المديني يمشي أخذ أحمد بركابه!! 

السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوش الأفكار. 

الثامن عشر: لتترك الحيل في النقاش؛ وليُجعل حك يحفظ 
الكلام بين المتناقشين» حتى لا ينكر أحدهما شيئاً مما قاله» بل 
يكون الحكم شاهداً على كل ما يقال. 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلاتهم 
أصلاً مثل: الجاهل الذي لا يقر بجهله. والمتعنتء والمعتدي» 
والسفيه» والذي لا يشهد بالحق بل بالزور. 


الجدال والمراء 


أل 


أنواع الجدال 


الجدال المحمود والجدال المذموم: 

الكذالامنه ها بكرن خيودا رم ها ركو مدموما. 

الحذال قد يكون حوارا وحاحة ومناظرة فيكون مموداء 
وكقايكون ملذتهاة وهاذاة وتعاحلة فكون ملهوما: 

لقد أمر الله كك بالجدال المحمود, فقال تعالى: ©( وَبَحَدرِلَهُم 
بأل هىَّ أحْسَنُ * [النحل:0؟7١]‏ أي: فليكن جدالك لهم 
بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 

وقال تعالى: #إوَلا لوا أَهْلَ ألحكتب إِلَّا بلي هى 
َحْسَ إن طَلَمُوأمِنْهُمْ ‏ [العنكبوت:57]» ومعنى ل« إلا 
الى حي أَحْسَنٌ : 
-١‏ الجدال بالقرآن. 
-١‏ وقيل: الجدال بلا إله إلا الله. 


*- وقيل: جادلهم غير فظ ولا غليظ وآلن لهم جانبك. 


لت الجدال والمراء 

ومعنى قول الله تعالى: + وَلَا جِلُواأَهْلَ أصحكتب إِلَّا 
أل هي أَحْسٌَإِلَِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمْ 4 أي: إلا الذين أبوا أن 
يقروا لكم بالحق ولا بإعطاء الجزية ونصبوا الحرب لكمء 
فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف؛ لأن جدالهم باللسان غير 


ممكن في هذه الحالة. 
الجدال المذموم: 
ما تعلق بإظهار الباطل» أو أشغل عن إظهار الحق وتوضيح 
قال الذهبي: (إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره 
كان محموداًء وإن كان في مدافعة الحق» أو كان جدالاً بغير 
علم كان مذموماً)”". 
ما كان بنية خالصة وأدّى إلى خيرء وهذا من الواجبات 
التي على المسلم أن يفعلها لأجل دينه» قال ابن تيمية: (فكل 


)١(‏ الكبائر (1؟5). 


الجدال والمراء 


قنك ” 
من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن 
أعطى الإسلام حقه؛ ولا وفى بموجب العلم والإيهان» ولا 
حَصّل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس. ولا أفاد 
كلامه العلم واليقين)"". 

والمجادلة باحق عبادة عظيمة» فعندما قال قوم نوح لكلا 
لنبيهم: لز قَالوأ ينوع هد جددلتا َكَرَت يونا : دأنيدا 
ما عاداد مشا شري و ترك جادهم 


لأجل تعريفهم بالحق وإقناعهم به. ولذلك رد عليهم: # قَالَ 
نا يي ب أنه إن ا قر 0 2 


و 
م 0 


نصحئ إِنْ رك أ امح لكر إدكك الله ريك اك بر 0 


ب وَإِّهِ جورت 4 [هود: "5-3 7]. 
وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص 
من المناظرات بين موسى وفرعونء وبين نوح وقومه؛ وبين 
إبراهيم والنمرود» وبين إبراهيم وأبيه» وبين إبراهيم وقومه. 
* 0 للك 085 ث ٠‏ .- 8 1 
وبين النبي ونيد وقريش» وبين الصحابة والمشركين وهكذا. 


.)١175 /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ 
فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل لإقناعهم فهو 
وكذلك المرأة التى جاءت تستفتى» وذكرت قصتها في قوله 
تعالى: +[ هد آنه َولَ أ حك في وَقِحها وَتَْت إل آم 
َه يمع حور إِنَ َه سمي بَصِيرٌ 4 [المجادلة:١]‏ هذه المرأة 
تريد أن تعرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي 
أما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى 
إليه. كا قال الله كَبك: + ويل لذن كهروا بالْبَطِلٍ 

لِيَدَحِصُوأيهِلَلَقَّ 4 [الكهف:57] يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 

والجدل المذموم من طبع الكفار» قال تعالى: #[ 0 
مسإلا ميس ومنذِوفَ وَجحَدلُ ان حكَمروا بلْبيالٍ 
لِيَدَحِصُوأ بد للَىّ 4 [الكهف:5ه] فهذه الآية العظيمة تدل 
على جدال الكفار باستمرار لدحض الحق وإزالته. 


-ه 
0-8 
م< ىود 


وقال تعالى: #َدَبَتٌ مَبَلْهُمْ َوْمْ وح وَالْخْحَرَابُ من 
ا م عر رتوو يلار ربره مح 
بَعْدِهِمٌ وَهَسَتَ كل أمَمْ رَسْولِم لِيَأْحْدُوه وبحَدَلُوا بالْبطِلٍ 


سيرة»ه 


١ 


الجدال والمراء 


لل 
ليدَخضوا يد دَق ا حَدْتهم فَكِيَفَ كن عِقَابٍِ )4 [غافر:0] 
ماحلواء وجادلواء وخاصموا؛ ليذهبوا الحق. 

وقال تعالى: +[ وَالَِيسَ يحب ف أله أ حدما أَسْيُحِيبَ 
ا نهم دلحِضَةعندَ ريم وَعَلَهِمَ عَصَبُوَلَهُمَ 8 كريط / 
[الشورى:57١]‏ وهذا وعيد من الله ا 0 
في الله بعد ما استجاب له المؤمنون ويحاولون أن يصدوا المؤمنين 
عن الله تعالى وعن سبيله» فتوعدهم الله وَبْك. 

وقال تعالى: # ما يجَدٍ مجِلُ فى ايت أله إلا الَذِسَ مَفروأ مَك 
يَْْرََ عَم في للد [غافر 0 

وقال تعالى: +( وَمِنْهُم من يسَتَعُ يك وَجَعَلنَاعَكَ فليم كن 
أن يفَقَهُوه وم انيع ون ود كرا خكل و لا ا ا توا 
جَآمُو1 دونك يمول أل كمر إن مدآل أسَِرٌ دوين )4 [الأنعام: 
أي: أخذتّه عن الأوائل» ونقلته من كتبهم وأفواههم 

وقال تعال: +( وَكَالْوَاألِهَمُمَا حي هو مَاصََهُهكَ إِّا 
1 3 لخر ع يتوه 0 ال مجادلون بالباطل 


الك 

عن ابن عباس حَنعتهك قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى 
النبي ويد فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآبة: # يكم 
وردوت- * [الأنبياء:.44] فقال ابن الزبعرى: قد عبدت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم» كل هؤلاء 
في النار مع آلهتنا؟ فنزلت: #وَلمَا صرف أن مريم مل إذا 
32 2 ك_--0 ١‏ ا سم 3 عراس 5ق م ٍ 
مَوَمُلَكَ مِنهُ يصِدُوت 100 وَفَالُوا َأَلِهَمْنا حَير َم هو ما 
صَرَبْوْهُ آَكَ إلا جِدَلَا بل هْرْ قَوَمُ حَصِمُوَ * [الزخرف:1ه- 
ثم نزلت: ل إِنَّ الِب مهد ل اي 
ا 00 5 4 
أَوْلتيك عنها مبعدون 4 [الأنبياء: ]٠ ١‏ . 

فعزير وعيسى بن مريم مبعدون عن النار» وبقية الآلهة 
فيهاء» حتى الشمس والقمر والأصنام ف النار تعدينا لعابديهاء 
يقال هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب إحراقكم فصرتم 
حصب جهنم فذوقوا العذاب. 


وقد حصلت عدة محاولاات من المشركين ف الحدال 


.)776 /( أخرجه ابن مردويه ا في تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجدال والمراء 


تنظ" 


بالباطل في عهد النبي كتدٌّ وجادلوا الصحابة بالباطل» قال 
ك2 أ 8 2 > وير مء ومع ره بض 2 
تعالى: +[ ولا نكلو مِمَا ل يذّرٌ سم الله عَلْنَدِ ونه ل ق3َ إن 
2 2 2 من ول نزخم ها هه و عله 
لطي لوحو الأو ]يهم لبد لوث وإِنْ أطَعسْمُوهمْ كم 


كرون )4 [الأنعام: ١‏ 17]. 

يوحون: يوسوسون. 

إلى أوليائهم: الكفار. 

ليجادلوكم: مبذه الحجة التي يريدود مها دحض الحكم 
الشرعي وهو الحق. فهم يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه 
بأيديكم تأكلوه وما قتله الله يعني مات حتف أنفه لا تأكلوه؟! 
انظر إلى منطق أهل الجاهلية» فرد الله عليهم مخاطباً المسلمين: 
وَإِنَ أَطَعسُموهم نكم سرون فكله قدر الله. حتى الذي ذبحه 
الإنسان بقدر من الله» والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من الله. 


لكن هذا القدر أباحه الله وْكَ إذا وقع الذبح باليد مع التسمية» 
وهذا القدر حرمه الله إذا وقع» وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس حوشعنيد 
قال: أتى أناس النبى وي فقالوا: يا رسول الله» أنأكل ما 


الجدال والمراء 


قنك 
نقتل» ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: + فَمَلوأْصِمًا دك رَأسَمُ 


َه كه نكم يكاكِيو. مُفْنِنَ )4 إلى قوله: +( وَإِنَ ألَعسمُوهم 
نكم سرون 4 [الأنعام:7]171-114". 

وقال تعالى واصفاً مجادلة المشركين لما رآه محمد ويه في 
معراجه: + مَاكَدَبَ الْمْوَادُ ما َف 00 أممتروتة. عَلَ مَا يرن ) 
[النجم:١١-5١]‏ أي: أتجادلون يا أيها المشركون محمد ول 
على ما أراه الله من الآيات» وتكذبون وتشككون؟!! 

وقال تعالى: # درك َمل أمَّهُ َعَم يما تَعْمَلُونَ 54 
0 سوس ل ع ل اس صخر 2 1 
أله يكم يكم يوم الْبمَة ضِمَاكُسْمٌ فِهِ لفوت 4 
[الحج: 194-4] فهذه الآية نزلت على النبى وي لما جادله 

2 دي 5 40 ع اس ع ل عر 7 
الكفار بالباطل فدافعهم بقوله: ل أعلم يما تَعَمَلونَ )* من 
الكفر والتكذيب, وأمره بالإعراض عن مماراتهم صيانة عن 
الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش. 


ومما يجادلون به بالباطل القرآن: 8( ما مُجدِلٌ في ايت أله 
ِلَّا ألَِنَ كَمَرُوأْ )4 [غافر:4]» فعن عبد الله بن عمرو حالتهد 


)١(‏ رواه الترمذي )7”١79(‏ وحسله. 


الجدال والمراء 


لك 


أن النبى ويد قال: (لا َحَادُِوا فى القرْآن؛ قَإِنَّ دالا فيه 45ة)2"0. 


قال تعاى: كما لَك يمني الي مرا 


5 
ع ْ 


شمَافْوْنَ إِكَ الْموَتِ وَهُمْ يرون [الأنفال:ه-1] أي: لما 
أيقنوا بالقتال وأن المصادمة آتية كرهوا ذلك وقالوا: لم 1 
رن آنا متلق السدو ص لاحن" لذلاقة والسكعن؟ تحن 
خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيشء فهذا كان جدالهم. 
ومجادلة الكفار للآنبياء كانت موجودة مع وجود الرسل» 
فهذا هود كَل ناقشه قومه وجادلوه في الأصنام» قال تعالى 
على لسان هود اكفكلا: + كَالَ قَدَ وَهَمَّ عَلَتَحَكُم ين دَيَكُمْ 


2 


قرو ل مه م عط عع ممه > . م ررح سا يج برو سلسم 


ل ل سن 10 خسرة ١‏ م سا نه 
وََابَاؤٌكُمْ مَاتَزْلَ ألَّهُ بهامن سَلْطنن فَاننْظِروأ إن مَعَحكُم ين 
ألم تظريت *# [الأعراف:١7]‏ أي: أتحاجوني في أصنام 


ا 
سميتموها أنتم وآباؤكم لا تضر ولا تنفع؟!. 


. رواه البيهقي (7751)؛ وصححه الألباني‎ )١( 


|الجدال والمراء 


اه 


وقال تعالى: + الِب ححددِلونَ ف" ايت لَه بعَيرِ لطن 


حكن ل كك جار افر ]. 
من الذي قال هذا الكلام؟ حكاه الله وَبْكَ عن من؟ 
تالاير ار رلك ماع مرفي 0 
لفاك ا إذ نمت مكولريت و عايتك اند 
يعجر سَأطنٍ أكَهُم ري لاك نَاهُم 
ببَتلغيه بَلِغِيِه * [غافر:" 4]. 
فهذا رابط بين الكبر والجدال والمراء» فانظر كيف يبعث 
الكبر على الجدال بغير حقء والمراء بغير حق» وإرادة دحض 
الحق» وتقرير الباطل كبراً وعناداً. 
وقال تعالى: +( أَلَرَ كَرَ إِلَ أن مجتدِلُونَ ف اينت أله 
أنَّ يحَمَوْوْنَ 4 [غافر:19]. 
والجدال المذموم ينقسم أيضا إلى قسمين 
-١‏ جدال بغير علم. كما قال تعالى: +( ني 
لعا علو َي كُلَ شَيَطنٍ ترد و 4[الحج:"]. 


فى الس عجر و 


الجدال والمراء 


انها ” 


وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: + ككتأم” ْله 
لمكظل فيذا لك يواعلة هلم تسالب 0 فليم لسن الك اد 


ممم هو ره 4و دع لء ب سدلع 2 


عل وَأ يكْكَمْ وََشّرْ لا َلَمُوَهَ “4 [آل غمران:17]. 


رسا إن ال 


لوق ميث يكام يك َه درت ف ل و 
سَدِيدُ َبْحَالِ 4 [الرعد:١]‏ أي: شديد القوة سبحانه وتعالى. 
وقال تعالى: +( وَوِنَ اَي مَن مُجددِلُ في أله عير عِلْو 
َع كُلَّ سَبطنٍ مربي (2 كِب عل أنه من كولاه أنه 
يضِلَه ويبْدِيِه ِل عَدَابٍ لعي 4[الحج: "15-1 فيزعم أن الله 
لا يقدر على إحياء الموتى» ويأتي الكافر إلى النبي وه بعظم قد 
يل فيفته أمامه ويقول: أتزعم أن ريك يقدر على أن يحبي هذا؟. 
وهكذا كانوا يجادلون النبي كد وينكرون البعث بعد الموت. 
وقال تعالى: # وَعِنَ أَلدَّيسن من ُجَددِلُ في مه بعَيْرٍ عل رولا 
[الحج:9-8] أي: متكبر ويريد إضلال الناس عن سبيل الله. 


لمق 

وما يجادل به هو لاء أيضاً الساعة وقيام الساعة: +[ لمشيل 
هاا لجسن بها واي ءامَنوأ مُشفشوب نويلمو 
أنَهَا لي أل إن ألدنَ يمَازُوت ف ألسّاحَةٍ لنى صَكلٍ بَعِيدٍ 4 

٠ م‎ 8 5 

[الشورى:18١].‏ مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا 
ومن الجدال بغير علم: الجدال في القدر: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عوعمد قال: 
خرج رسول الله وقد على أصحابه وهم يختصمون في القدر.ء 
فكأن) يُفقأفى وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: «مبَدًا 
مه 2 0 28 2 سي ال يي 576 
أَمرْت؟ أَوْ هذا خُلِقتُمُ؟ تَضربُونَ الَرْآنَ بَعْضَّهُ يبَعْض؟! بِبَذَا 
2 ع وا 4 4 ص 4 
هَلَكّتٍ الأمَمُ قَبْلَكُمْ). قال: فقال عبد الله بن عمرو ختعهد : 
ما غبطت نفسى بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله يقلو ما 
غبطت نفسى بذلك المجلس وتخلفى عنه”". 

فقوله: (يختصمون في القدر): يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً 
في القدر. 


)١(‏ رواه ابن ماجة (850)» وحسنه الألباني. 


الجدال والمراء 


القدها' 

وقوله: (فكأن) يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب): 
هذا القن يدلج عل شدة عزاو الوتخمي اميه 
وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجتتيه - 


وإنا غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن 
يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى الضلالة» إما أن يصبح قدرياً 
أو يصبح جبرياء ولذلك نبي عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة» وتؤدي إلى 
تخلخل الإيان ولما تصبح هذه القضية مدار نقاشات بلا 
علم أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم وبدون رد على 
الشبهات. فهذا قات مذموم. وهذا جدال هوم ؛ ولذلك 
قال عظ: «لَايَرَالُ آَمْرُ هَذو الأمة مُوَائا َو مُقَاباًمَا 1 ييَكَلَمُوا 
في الولْدَانٍ والقَدَرِ)”". 

الولدان: يعني أطفال المشركين ما مصيرهم؟. 

والقدر: معروفء والمقصود: الكلام بغير علم قال ابن 


دلق رواه ابن حبان (5 11/7)» وصححه الحاكم. 


ببحم الجدال والمراء 
الاتك 
القيم: (الحديث لو صح إن يدل على ذم من تكلم فيهم بغير 
علم» أو ضرب النصوهن بعفيها ع 
7- والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل 
( محَدَلُوا يبنل لِيُتَحِصُوأ به أَلَقَّ * [غافر:5]. 
قال ابن بطة في الجدال المذموم: (إن) هو هو يتعلم» ودراية 
يتفكه بهاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب 
اللسان بمحق الأديان» والضراوة على التغلبء واستمتاع بظهور 
حجة المخاصمء وقصد إلى قهر المناظر» والمغالطة في القياس» 
ومبت في المقاولة. وتكذيب بالآثار» وتسفيه الأحلام الأبرار. 
ومكابرة لنص التنزيل با قاله الرسول» ونقض لعقدة الإجماع» 
وتشتيت الألفة» وتفريق لأهل الملة» وشكوك تدخل على الأمة) 
وضراوة السلاطة» وتوغير القلب». وتوليد الشحناء في النفوس» 
عصمنا الله وإياكم من ذلكء وأعاذنا من مجالسة أهله) . 


والجدال المحمود: دعانا النبي كد إليه بل هو نوع من 


.)1١97 أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 


الجدال والمراء 


سك 


الجهاد ذ فعن أنس ذَن: أن النبي ود قال: «جَاهِدُوا اف رِكِينَ 


بِأَمْوَاِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَألْسِيِكُهْ 2 
فحيف نجاهد بالسنتنا؟! 

بالجدال بالتي هي أحسنء فالأمر الاي واي كا لانن 
كياد سيل الك كنا فالدار غير 

قال الفععان : (وبتقديك دلبل عل ونعوب: اليد 
بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفارء وبالمال وهو بذله لما 
يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه. والجهاد 
باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى)”". 


وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. 
لحق» أو نصرة لباطل. 


. وصححه الألباني‎ .)755١5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)04/1( (؟) الإحكام‎ 
.)199/1( سبل السلام‎ )( 


بحم الجدال والمراء 
الك 

وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد. 

ففي الحج مثلاً يقول تعالى الك لتو تلوت مم 

ا 0 فى الحج * 
[البقرة: .]١91/‏ 

فا هو الجدال المنهي عنه في الحج؟. 
بغير علم الجدال الذي يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيه 
ولا يريد أحدهما الوصول إلى الحق» فقط يريدون أن يروا من 
الأفضل في المناقشة؟ من يفحم الآخر؟ من يسكته؟ فهو ليس 
لوجه الله. 

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم» وهذا جدال 
مذموم أيضاً. 

أما أن نتناقش هل التمتع أفضل؟ أم الإفراد أفضل؟ 
النقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة» وهو أن 
تعمل بالحق وتصل إليه. 


01ل 
وكذلك النقاش في الصيام: فعن أبي هريرة ذ#: أن 
رسول الله ييه قال: لضم ل لايك ولا د 
ُو كَاتلَهُ أو سَامَهُ فَليقْل إن صَائِمٌ - مَرَّيَمْنْ-2"”0» وفي رواية 
ل ا ا 
وينبغي للمسلم أن يترك الجدال ولو كان محقا لأن الماراة 
والجدل يقسيان القلب» ويسببان الشحناء والبغضاء بين 
المسلمين» وفيهما رفض الحق وتقرير الباطل» ولما في هذه الماراة 
التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخر وأن يبطل قوله 
وأن يظهره بمظهر المخطئ ولو كان ما يقوله حقاً؛ ندب الشارع 
اد 
بض اَن ِمَنْ ترك الرَاء وَإِنْ كَانَ مق . 


زعيم: كفيل وضمين. 


دق رواه البخاري .)١895(‏ 
فق عمدة القاري )١1908/١٠١(‏ وفتح الباري (5/ 5 .)٠١‏ 
() رواه أبو داود »)5/6١(‏ وحسنه الألباني . 


بلح الجدال والمراء 
القنك 

المراء: الجدال الذي يريد فيه كسر الخصم ولو كان على 
الحق أي لحا وخصومة وجدل يوقع في الباطل. 

وعن عائشة موطدعها في النين كلٌِ قال: إن 
الرّجَالٍ إل الله الأَكَدٌ الخصِه00". 

الألد: كثير الجدال والمراء والمماحكة. 

الخصم : صاحب خصومات وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل 
الحق. أما الجدال مع أهل الباطل والبدع فلابُدَ من متابعة 


41 
6 


3 
ابغذض 
يحص 


)210( رواه البخاري (/551 ؟) ومسلم (55514). 


الجدال والمراء 


مك 


أمثلة للجدال المحمود 


هناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عليهم السلام والسلف 
الصالح لأهل الباطل» وما يكون في الجدالات والمناقشات 


الفقهية العلمية. 

فإبراهيم التق جادل النمرود ليدحض با باطله ل 
تَرَ إِلَ ألَذِى حا رهم ف ريو أَنْ ءَاَهُ أله ألْمرَلك إِدْ مَالَ 
0 رهم رد . وق الى بُح وَيْمِيتُ قَالَأَنا أي ميت فَالَ برهم 


فاصم 
رك أَمَه يق كمي من )أ 3 ْمََرِقٍ دَأتِ بَامِنَ الْمَمَرِبٍ صهِتَ 


ل كَمْرَ 4[البقرة: 708]. 

فلم صار النقاش في توحيد الربوبية قال الكافر: 8( أن 
أت وَأُمِيثٌ #أي: هذا محكوم عليه بالقتل فأعفو عنه» وهذا 
بريء فأقتله. فهذه تجحادلة بالباطل ولبنتن هذا الإحياء وهذه 
الإماتة هما المقصوديّن في توحيد الربوبية» المقصود أن الله 


لكن لما صارت المسألة مجال مجادلة بالباطل من قبّل النمرود؛ 


الجدال والمراء 


اهنك 


انتقل إبراهيم يم إلى شيء لا يمكن المجادلة فيه فقال: +( وَإرتَ 


* كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الحنتين وبين 
الآخر الصالح؛ وكيف رد عليه؟ وكيف أرشده إلى ما يجب أن 
يقوله بدلاً من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر له رجاءه بالله 
# فَحسَى رَي أن يُؤْنِينِ خَيْرا ين جَلَكَ 4 [الكهف: .]14١‏ 
وذكّره با يمكن أن يحصل له من غوران الماء وذهاب الثمر. 

وكذلك فإن عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار 
وناظروهم» | جادل أبو حنيفة قوما من الدهرية الذين يقولون: 
إن هذه الطبيعة هي التي خلقت الكون. وليس هناك خالق بل 
هي جاءت من نفسهاء وكل ستة وثلاثين ألف سنة تدور الدائرة 
نفسهاء ويرجع آدم مرة ثانية» ويرجع نفس الأشخاصء ثم 
يعودون يموتون» ويعودون ويموتون» وهكذا. 

قال أبو حنيفة: أرأيتم لو أن سفينة بدجلة تسير بلا ربان» 
وتأتي إلى الميناء وتحمّل البضاعة بدون أن يحملها أحد. ثم تشرع 


الجدال والمراء 


زم 
الأشرعة بدون أن يرفع الأشرعة أحدء ثم تبحر وتكون بغاية 
المهارة في الالتفاف بين الصخور حتى ترسو في الميناء» فتفرغ 
شحنتها بدون أحد, ما تقولون في هذا؟. 

قالوا: إن الذي يقول هذا مجنون. 

قال: هذه السفينة قلتم أنه لابد لما من ربان ف| بالكم بهذه 
الدنيا وهذا الكون الذي أنتم فيه!. 

فبكوا واعترفوا بالحق. 

* وكذلك لا قام عمرو بن عبيد مرة - وهو من المعتزلة الذين 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالد في النار- فقال بكل وقاحة: 
يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: لم قلت: إن 
القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته # وَمَن يَمّثْلُ مُؤّمَِا 


0 اا ا 


مَتَعَجِّدَا فَجَرَاؤٌه جَهَنَمَ حَلِدَافيبَا 4 [النساء: 97]. 


فقال له قريش بن أنس وما في البيت أصغر منه: أرأيت إن 
قال لك قد قلت: + إن الله لا يعفر أن مشْرَكَ يو وَيَعَفِرَمَادوت 
لِك لِمَن يَكَآهُ 4 [النساء:١١]‏ فمن أين علمت أني لا 
أشاء أن أغفر؟. ا 


الجدال والمراء 


الانكا 

فا استطاع أن يرد شيئا”". 

# وكذلك وجُّه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله إلى 
كانوا يكفرون الأئمة لأمهم ظلمة: كنتم تطلبون من يعمل 
بعمل عمر بن الخطابء فلم) جاءكم عمر بن عبد العزيز 
كنتم أول من نفر عنه؟!. 

قالوا: لكنه لم يتبرأً من الذين كانوا قبله ولم يلعنهم» ونحن 
شرطنا أن يلعن كل الأئمة والخلفاء الذين كانوا قبله. 


فقال: ما عهدكم بلعن هامان؟ متى آخر مرة لعنتم 
هامان؟. 


قالوا: ما لعناه قط!. 
قال: أيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره الذي 
ولايلعن أهل قبلته إن كانوا أخطأوا في شىء أو قصروا؟!. 


.)171/97( تبذيب الكمال‎ )١( 


الجدال والمراء 


اك 


فل| بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك سر به فقال: ما أحب أن 
أوجه إليهم غيرك رجلاً. 


ثم قال له: كيف فطنت لهامان ولم تذكر فرعون؟. 


قال: خفت إن ذكرت فرعون أن يقولوا قد لعناه!! 

* وكذلك جاء أن الضحاك الشاري من الخوارج جاء إلى 
أبى حنيفة فقال: تب. 

قال: من قولك بتجويز الحكمين-لأن الخوارج لا يجيزون 
أي أحد يحكم بين اثنين» ويقولون: ليس هناك حكم. فكل 
الحكم لله-. 

قال أبو حنيفة : تقتلني أو تناظرني؟. 

قال: أناظرك. 

قال: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه فمن يحكم بيني 


0 


الانكا 

قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري: 
اقعد فاحكم بيننا فيم| اختلفنا فيه. 

ثم قال للضحاك: أترضى هذا بيني وبينك حى)]؟. 


قال: نعم. 

قال أبو حنيفة : فأنت جوزت التحكيم. فانقطع وسكت 
ولم يستطع أن يرد. 

* وناظر سني أحد القدرية الذين يقولون: (الله لا يعلم 
الشر قبل وقوعه والعصاة يخلقون أفعالهم بأنفسهم والله لا يخلق 
الشر)» وأهل السنة يقولون: (الله يخلق الخير ويخلق الشر). 

فقال السني للقدري في النقاش: بلغني أن أناساً في عهد 
الرسول وي يقال لهم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!. 

فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي كَل 
أصلاًء أنت جاهل بالتاريخ» فالقدرية لم يظهروا إلا بعد النبي 


الجدال والمراء 


لمك 
فقال له: إذا كان قولكم هذا غير موجود في عهد النبي 55 
فمن أين اتيتم به؟!!. 

وذكر ابن عساكر: أن طاغية الروم عرَّض يوما للقاضي 
أبي بكر الباقلاني المسلم الذي أرسل إليه للنقاش بحديث 
الإفكء محاولاً النيل من عائشة زوج النبي كك فقال له: 
امرأة في القرآن نزهها الله من الزناء فمن هى؟!. 

فقال القاضي: هما ثنتان قيل فيها| ما قيل: زوج نبيناء 
ومريم بنت عمرانء» فأما زوج 0 فلم تلدء وأما مريم 
فجاءت بولدها تحمله على كتفهاء وكل قد برأها الله ثما رميت 

فسكت الطاغية ولم يستطع أن يجيب. وماذا يقول بعد 
هذا؟!20. 


وبالجملة فإن الجدال لإسكات أهل الباطل والرد على 
النصارى وغيرهم من أهل الكفر من الواجبات على المسلمين» 
ولايجوزلمسلم أن يعرض الكفر أمامه ويسكت. 


.)5١9( تبيين كذب المفتري‎ )١( 


الجدال والمراء 


أضرار المراء والجدال المذمومين 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على 
العباد في العاجل والآجلءومن ذلك المراء والجدال بالباطل» 
فهم| سبب لكثير من المضار والمفاسد. ومن أبرزها ما يأتي: 
حرمان الخبر العظيم: 

قال الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل 
ومنعهم الع 

وقال معاوية بن قرة: (إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط 
الأعمال)”". 
حرمان العلم: 


ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رفع علمها بسبب المراء 
والمجادلة؟!. 


.)595( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)57١( اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )( 


الجدال والمراء 


لمك 
تو عاددين الضائك 85 أن وسرل 601 جرع كر 

ل لل ل إن خَرَجْتَ 

لأُخْرَكُمْ ب بلَيْلَةِ القَدر -أي: ليعينها -» وَإِنَهُ تَلاحَى فلان 
وو 4 

لت وَعَسَى أَنْ 554 حَيْراً لَكمْ ٠‏ الَتَِسُومَا في 

السّبّع وَالتَسْع وَالْخمُسِ)”". 

تعيين ليلة القدر» ولم نتمكن من معرفتها على التحديد. 

نُسّى النبي 5ك تعيين هذه الليلة. 

العقوبة والحرمان من الخير. وقد كانت هذه الخصومة وهذه 

الملاحاة ورفع الصوت في المسجد وبحضرة النبي كُكد. 
وعن يونس قال: كتب إل ميمون بن مهران: (إياك 

والخصومة والجدال في الدين؛ ولا تجادلن عالماً ولا جاهلاً 


.)59( رواه البخاري‎ )١( 


] *5 [ الجدال والمراء 
لتك 

أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعتء وأما 
الجاعن قإئة تن فبدرك :ولا يونا )00 

وجاء عن بعضهم أن شخصا خرم نيل العلم من العلماء 
هلاك الأمم: 

1 01 .. للك 3 صطلن .. خم 2 0 
فعن ابي هريرة يك عن النبي و قال: لون كا تر كم 
إِنَا أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُوَاهُمْ وَاخْيَلَافهِمْ عَلَ أنبيّائهُم)"". 

وقال عمر ذه لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قال: لا. قال: بهدمه زلة العالمء وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
اللأتية لمعا 

وعن ابن عباس عيتعنهك قال: (إنا هلك من كان قبلكم 
بالمراء والخصومات في الدين)” . 


.)7017( سئن الدارمى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1188) ومسلم (/1781). واللفظ للبخاري. 
(؟) سنن الدارمي )7١5(‏ وصححه الألباني. 

(:) تفسير الطبري (77/8/5). 


الجدال والمراء 


لك 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 

قال الشافعي: (المراء في العلم يقسي القلب. ويورث 
الضغائن)”". 

وكثيرٌ من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الجدال» فلا 
يكلم بعضهم بعضاء ولا يزور بعضها بعضاء وذلك بسبب 
اللدد والمناقشة والجدال والخصومة التى حصلت في المجلس» 
فانتهى بالافتراق وابتعاد القلوب بعضها عن بعضء ولذلك 
كان السلف يحذرون منه» قال ابن عباس حوشعنك : (كفى بك 
ظل) أن لا زان عاض ]ء و كف يلكه ني أن لذ تر لساري . 

وقال محمد بن على بن الحسين: (الخصومة تمحق الدين» 
وتنبت الشحناء في صدور الرجال). 

وقال عبد الله بن الحسن: (المراء يفسد الصداقة القديمة» 
ويحل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة 
أمتن أسباب القطيعة)”". 


.)85/8/( شعب الإييان‎ )١( 
.)86١ /١١( تاريخ دمشق‎ 20 
.)78٠ تاريخ دمشق (1؟/‎ )9( 


بك الجدال والمراء 
[ * | 


وقال إبراهيم النخعي في تفسير قوله تعالى: 0 وََلَعَعمَا 
ل ا 


ْم الْعدوة وَالْبَمْضََ إِكَ يور الْعِمَةٍ )4 [المائدة:14] قال: 
(الخصومات والجدال في الدين)”"2. 


حرمان التوفيق: 

لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه 
المجادلات التى لا يراد مها وجه الله. 
انشغال القلب عن الله: 

فأقل ما في هذه الخصومات التى ليست لوجه الله أنها 
تشغل الإنسان حتى في صلاته» ويبقى خاطره معلقاً بها. 

قال خضر؟ البلفةة لاما رأيت: ها أذهتة للدوة» ولا 
أنقص للمروءة» ولا أضيع للذة. ولا أشغل للقلب؟؛ من 
لون 


.)٠١ 5 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)591//1١١( تاريخ دمشق‎ )5( 


العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته)”". 
ذهاب الكرامة: 
قال بعض الأعراب: (من لاحى الرجال وماراهم قلت 
كرامته» ومن أكثر من شبىء عرف به). 
قَالُوا سَكتٌّ وَقَدْ خوصِمت. قُلْتُ كُمْ 
إن الْجَوَابَ لَِابٍ المَّرٌ مِفْمَاحُ 
وَالصّمْتُ عَنْ جَاهِل أَوْ أَحمَقٍ َرَفٌ 
وَفيه نضا لِصَوْنٍ العِرْض إِصْلَاح 
2 5 بير 4 نه م افيه 00 
مَا تَرَى الاسد نحشى وَهيّ صامتة 
أ 3١‏ م ماه ل وس هه 
وَالكلبٌ نحسَى لَعَمْرِي وَهْوَّتَبّاحَ 


ا 


.)595 سنن الدارمي(797) وحلية الأولياء (؟/‎ )١( 


بحم الجدال والمراء 
لتك 
ظهور البدع واتباع الهوى: 

قال عمر بن عبد العزيز: (من جعل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر التنقل)”'' يعني من بدعة إلى بدعة» ومن مزلق إلى مزلة» 
وهكذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي: ما اضطر الناسٌ إلى هذه 
الأهواء أن يدخلوا فيها؟- أي: لماذا دخلوا في البدع؟- قال: 
اللخضومات”": 

وقال خالد بن برمك: (من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة 
أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة» واللجاجة» 
والعجب. والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة 
الحيرة» وثمرة العجب البغضة. وثمرة التواني الذل)”". 


وسئل سهل بن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والجاعة؟ فقال: (إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك 


)2000 السنة لعبد الله بن أحمد )٠١7(‏ وسنئن الدارمي (5 .07١‏ 
(1) اعتقاد أهل السنة للالكائي (514). 
(”) روضة العقلاء .)71١17/(‏ 


لقنا ' 
الجماعة» ولا يسب أصحاب النبي ود ولا يخرج على هذه 
الأمة بالسيف. ولا يكذب بالقدرء ولا يشك في الإيهان» ولا 
يعاري في الدين» ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنبء ولا يترك المسح على الخفين» ولا يترك الجماعة 
خلف كل والٍء جار أو عدل)”". 


.)775( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


الجدال والمراء 


مماراة العلماء 


هناك أناس يجادلون في القضايا العلمية» يريدون المنازعة 
في مجالس العلاء وطلبة العلم ليظهروا علمهم. ويظهروا 
قدراتهم البلاغية» ويستعرضوا إمكاناتهم اللسانية. 


وهذا أمر مذموم شرعاًء فعن جابر بن عبد الله 8 أن 


النبي وي قال 'لَاتَعَلّمُوا الم لاوا ب الشتّاء» ولا لاوا 


بد 4 السّقَهَاءَ وا كيدو 2 المجالس» فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَالثَاوَ 
النّجي. 


١‏ :١م‏ َنْ طَلَبَ الم لجا ا شيف أذ 
لَِارِيَ به السّمَهَاءَ أَوْيَصْرف به وُجُوء النّاس إِلَيْه؛ ؛ أَدْخَلَةُ الله 


وب +4 بنرا - 


١ 
.( النارر)‎ 


2000 رواه ابن ماجة .)١55(‏ وصححه الألباني. 
زفق رواه الترمذي (5555), وحسنه الألباني. 


الجدال والمراء 


لهل 
فلابد من الحذر من التعلم للمجادلة» ولابد من الحذر 
وهناك امال مهم المجادلة مع العلماء وطلبة العلم» كأنه 
يقول: أنا أعرف القاعدة الفلانية» والدليل الفلاني» وكلام 
العام الفلاني...» ولذلك تجد بعض هؤلاء تشأل الشيخ» 
والشيخ يجيب » فيقول: يا شيخ» هذه ما قال فيها فلان كذاء 
وطافانيقها قاذة كذاءوما فال فها قاذ نت دار 


فإذا كان يعرف كل هذا فلماذا يسأل إذن؟!. 

من الواضح إذن أن المسألة عملية استعراضية. 

ومثل هذا لا يدرس ويقرأ ابتغاء وجه الله» وإنما يفعل 
ذلك إرادة الظهورء والبروزء واللمعان في المجالس. 

يريد به أن يذكر اسمه» وأن يشار إليه بالبنان» وأن يقال: 
حافظ. وطالب علمء ومناقش عنده حجة, ونحو ذلك. 


الجدال والمراء 


لخر 


الخائمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين فعلينا أن 
نتمسك بهذا الدين القويم؛لآن من عقوبات الله لمن ترك دينه 
أن ينشر فيهم المراء والجدال. 

فعن أبي أمامة نه قال: قال رسول الله طَيدٌ: «مَا ضل قَوْمٌ 
001 سس - 3 2 م 00 
َعْدَ هُدىّ كَانُوا عَلَيْهِ إلا أوتُوا الجَدّلَ) ثم تلا النبي كيد هذه 
الآبة: +( ما صَرَوَهُ أَكَ إِلَا جِدَلَا بل هْرْ عَم حَصِمُونَ * 
[الزخرف: 0]0/8". 
الجدل بدل العلم الذي أعرضوا عنه» وأعطاهم الخصومة 
بالباطل واللجج والمارة بلا فائدة» أي: لما تركوا العلم النافع 
ظهر الجدل. 


)١(‏ رواه الترمذي (7701)» وحسنه الألباني. 


اللجحدال والمراء 


اللنظا ' 
وهذه قاعدة: فأي قوم يتركون العلم النافع علم الكتاب 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0ش الجدال والمراء 


بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 


أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

. عرف الجدال والمراء‎ - ١ 

؟ - ما الفرق بين الجدال والمراء؟. 

“7- للمراء والجدال أسبابء اذكر أبرزها . 

5 - ماهى شروط الجدال المحمود؟. 

4- ماهي أنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها . 
5- ما المفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟. 


أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
-١‏ ماالمقصود بالمراء في القرآن الكريم؟. 


- ما معنى قوله كت : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم؛ 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه)؟ . 


الجدال والمراء 


لعت[- 


5 ما معنى قوله 2 : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
اواو 


ل 6 22 ا معنى ى قوله تعالى: 
«#إِلَايالَت فى أَحَسَنُ ه ؟. 


1 01 
تعريف الجحدال والمراء امو لطا ا جا 1 
معنى الجدال في القر آن ا اف اط ا ا 0ل 
الجدل طبع مركب في الإنسان 1 0000 
أسنات عضول الماع واطتزال فيه سمسسيييية ١5:‏ 


